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 ملخص:

السياسية وممارساتها  المدني والثقافةإن واقع المجتمع 

من الغرب الجزائري محل الدراسة(  تيارت(المحلية 

يتأرجح بين الطموح الذي يسعى الكثير من السياسيين إلى 

تحقيقه، وبين الأمل الذي ينشده ويؤمن به المواطن 

الممارس للعملية السياسية حسب موقعه، ويعتمد في كثير 

من الأحيان على استدعاء كل ما يرمز إلى القبيلة 

القرابية، كما يأخذ طابعا  والعشيرة والعصبية الحزبية أو

من الصراع المعلن في أحيان والخفي في أحايين كثيرة، 

يغذيه الشعور بالانتماء إلى تنظيم معين يبدأ من العائلة 

ليصل إلى الطائفية والجهوية. ففي أثناء العمليات 

الانتخابية لعبت القبلية والعصبية وكذا الروح القرابية 

ائج لصالح مرشح أو حزب دورا هام في إمالة كفة النت

معين، يغذي ذلك ما يعرف بالزبونية التي تسعى من خلالها 

مختلف التنظيمات المرشحة للانتخابات، إلى استمالة 

الرأي العام المحلي والتأثير على التوجهات المختلفة لأجل 

كسب عدد أكبر من الأصوات، وتأتي هذه الزبونية في 

أو حتى مادية  شكل وعود مختلفة وخدمات اجتماعية

عينية كالأموال والهبات المختلفة. كما يغذي ذلك من 

ناحية أخرى كون أن المجتمع المدني لا يزال في طور 

التأسيس إن لم نقل غائبا عن الساحة السياسية. فكيف 

يبدو من خلال ذلك المجتمع المدني؟ وكيف تبدو الثقافة 

 ؟الجزائرالسياسية المحلية في 

 

Résumé     

 L’intérêt de cette étude gravite 

autours d’une tentative de recherche 

visant  à mettre en exergue les 

principales caractéristiques de la  

société locale en matière de société 

civile et de culture politique, en se 

basant essentiellement sur les 

différentes pratiques constatées 

dans la région de l’étude (Tiaret de 

l’Ouest algérien) dictées par les 

sentiments d’appartenance à telle ou 

telle tribu, à telle ou telle famille ou à 

tel ou tel clan…, dictées par un 

clientélisme qui intervient dans la 

participation et l’exercice  politique 

d’un coté, et d’un autre coté par une 

absence d’une société civile capable  

d’engendrer une culture et une 

participation politique digne d’être  

appelée démocratique et moderne. 

 De là, nous essayerons de voir 

comment apparait-elle cette société 

civile ? et comment apparait-elle la 

culture politique dans cette société 

locale de notre pays ; l’Algérie ? 
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 تمهيد:
بيعته في ط التقاء الســــــــــياســــــــــيتدعونا الظاهرة الديمقراطية الحديثة إلى التأمل في 

والبحث في راهنية وتجدد ما هو تقليدي واســـــــــــــتمرار ما هو  لنظم التقليدية،الحديثة مع ا
تاريخي، خاصـــــــة في المجتمعات العربية المحلية، التي تعيم حالة ما اونتقاي والتغير 
فيها كثير ما التناقضــــات والمواجهات بيا ما هو تقليدي كيســــيكي  موروثو، وما هو 

قافية، واجتماعية وث حديث عصــــري  مكتســــ و، تطغى عليه تبعية ســــياســــية واقتصــــادية
حيث تعيم هذه المجتمعات المحلية ''حالة عدم اســـــــــــــتقرار ونزو  دائم،  ي في حالة 

 .1صيرورة وتكوّا وجهاد''
سنحاوي في هذه الورقة تحديد مفهوم المجتمع المدني وكذا واقع الثقافة السياسية 

هم ع وممارستمشاركة  فراد المجتمالمحلية في المجتمع الجزائري، والوقوف على مدى 
ما هي المعطيات والمحددات الأساسية التي يستغلونها في ذلك، للعملية السياسية، و 

وطبيعة العيقات التي تجمعهم سواء كانت ناتجة عا تفاهم وتعاوا ومؤازرة،  و كانت 
عبارة عا صراعات حزبية وقبلية  و قرابية، ودورها في تحديد العيقات اوجتماعية 

 والسياسية.
 فراد ينتموا إلى فئات اجتماعية مختلفة، إما فما المعلوم  ا المجتمع يتكوا ما 

التنظيم المهني، النقابة، رابطة الرفاق القدامى، الحز  السياسي،  اونتسا  عا طريق 
النادي الفني، الفريق الرياضي، الخ.و،  و عا طريق وضعية الفرد التلقائية داخل الجماعة 

  الفرد في .و. ويلع.العائلة، ]القبيلة[، الوطا، الطبقة اوجتماعية، الخ إليها التي ينتمي 
هذا اونتماء  و ذاك، دورا اجتماعيا معيّنا، تبعا للمهام الموكلة إليه، كما  نه يتكيف مع 

 .2 جماعةبال م نماط السلوك التي تعتبرها الجماعة ذات قيمة و همية، إنها قضية اولتزا

                                                 

حدة الو  مركز دراسات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطيعي اجتماعي نظر حليم بركات،  -1
 .9. ص 2006. 9العربية، بيروت، ط

. منشورات 2، ترجة إلياس حنا، سلسلة زدني علما، طالسلطة السياسيةجاا وليام وبيار،  -2
 . بتصرف.8-7. ص 1977عويدات، بيروت، باريس، 
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 أ. الثقافة السياسية: 

 . المصطلح والمفهوم:1

يعد مفهوم الثقافة السياسية ما المفاهيم التي ظهرت حديثا في علم السياسة، وكاا 
م، حيث يحيل 1956عام  (G. Almond)ذلك على يد العالم الأمريكي غابرييل إلموند 

ها التي يتضمنهذا المفهوم على  نماط محددة ما التوجهات التي تضبط التفاعيت 
النظام اوجتماعي، فهي بمثابة التنظيم غير المقنا للتفاعيت السياسية، وتعتبر بذلك 
جزء ما الثقافة العامة للمجتمع، تشبه في ذلك إلى حد كبير الثقافة اوجتماعية رغم 

. وكما  ا القيم اوجتماعية تنتقل عا طريق التنشئة ةاتسامها بنو  ما اوستقيلي
، وذلك ما 3ة، فإا الثقافة والقيم السياسية تنتقل عا طريق التنشئة السياسيةاوجتماعي

خيي بث هذه القيم لدى الأفراد. وتصبح الثقافة السياسية وبكل اختصار: ''منظومة القيم 
  4والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة في المجتمع''.

يف بأوجه متعددة ومختلفة باختوتتميز الثقافة السياسية على المستوى المحلي 
الأجياي، فثقافة الشبا  ليست ثقافة الشيوخ، كما تختلف الثقافة السياسية لدى النخبة  و 
 5الطبقة المثقفة عنها لدى طبقة الجماهير، كما تختلف في البدو عنها في الحواضر.

ثيثة  نماط  يفما خيي هذه اوختيفات يمكا تحديد الثقافة السائدة محليا والمتجلية ف
رئيسية متفاوتة ما حيث الأهمية والممارسة، وذلك ما خيي ما توصل إليه كل ما 

وا ثقافة سياسية ضيقة بحيث  ا غالبية الأفراد و يملك -علي الديا هيي ونيفيا مسعد: 
 دنى معرفة بالقواعد السياسية وحيثياتها كعدم المعرفة بالسياسة السائدة في البيد  و 

                                                 

اعية جتمالتنشئة او"لمزيد ما المعلومات حوي التنشئة السياسية  نظر: محمد قاسم عبد الله، ا -3
، 20، سبل التنشئة اوجتماعية و دواتها، السنة IV ، مجلة الفكر العربي، ملف "للتفكير السياسي

 .1999. بيروت، 97العدد
مركز  ،النظم السياسية العربية، قضايا اوستمرار والتغيير نظر علي الديا هيي ونيفيا مسعد،  -4

 .123-122. ص 2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
ابق، ، مرجع سالنظم السياسية العربيةلمزيد ما المعلومات  نظر علي الديا هيي ونيفيا مسعد،  -5

 .123ص 
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الأحزا  السياسية وما إلى ذلك، وهذا ما  سماه "غابرييل إلموند" وزميله "بوويل" برامج 
(Powell)  بالفئة الإدراكية في الثقافة السياسية، وهي المعرفة التي يراكمها الفرد في

، ثقافة تابعة وهي ثقافة تتيح للأشخاص معرفة بقواعد اللعبة السياسية –المجاي السياسي. 
ابعيا لأشخاص  و  حزا   و برامج حكومية، وهذا  يضا ما يسميه كل غير  نهم يبقوا ت

ما غابرييل إلموند وبوويل بالعنصر العاطفي، حيث يتجلى في التعاطف ما عدمه مع 
هذا الرجل السياسي  و ذاك،  و بقبوي  و رفض هذا النظام السياسي  و ذاك،  و هذه 

النظام رتبط بمعرفة الجماهير ووعيها بثقافة سياسية مشاركة، وت –الإيديولوجية  و تلك.
السياسي في حركيته، وقواعده، ومؤسساته، ومدخيته، ومخرجاته، وبأفرادها كمشاركيا. 

م،  و ما خيي تعريف القي و بوويل يتكوا هذا النمط ما الثقافة حس  غابرييل إلموند
بعبارة  خرى، ما خيي الحكم على الواقع السياسي سلبا  و إيجابا. وقد استطا  هذاا 
العالماا إيجاز هذه النماذج الثيثة للثقافة السياسية في: الثقافة الهامشية وثقافة الخضو  

حلية في السياسية الم. وقد  مكنتنا المعاينة الميدانية ما تلخيص الثقافة 6وثقافة المشاركة
 العنصر التالي.

 :. الواقع والممارسة2
تعتبر الثقافة السياسية المحلية مزيجا ما النموذجيا السابقيا الأولييا، وهما الثقافة 

ط الثالث الثقافة التابعة، بينما يعتبر النمافة الخضو ،  و الثقافة الضيقة و ثقالهامشية و 
فإا  (E. Gellner)المحلية. فحس  "إرنست غيلنر"  قليي إا لم نقل غائبا عا الساحة

الوحدات القبلية الشماي إفريقية كانت في السابق تعتبر كذلك   ي قبلية وتحكمها العصبية 
القبليةو كونها كانت تحاوي حل مشاكلها والوقوف على شؤونها السياسية بنفسها، بل 

السلطة  كا هناك تدخل للدولة  وكانت تتمتع بنو  ما اوستقيلية في هذا الجان ، فلم ي
المركزية. غير  ا هذه القبيلة لم تكا معزولة ومنغلقة على نفسها، بل كانت جزءا ما 
الحضارة الإسيمية العريقة، تفتخر وبكل قوة بانتمائها للإسيم، فكانت بذلك على هامم 
                                                 

-124، مرجع سابق ص النظم السياسية العربية نظر كل ما: علي الديا هيي ونيفيا مسعد،   -6
المؤسسة الجامعية ، " ترجمة د.محمد عر  صاصيي، علم السياسةدانكاا، . و يضا  جاا ماري 125

 .157-156ص  .1992للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت. 
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قبلية لمجتمع  كبر، مجتمع عالمي وليس قبلي فقط. وعلى ذلك، كانت هذه الوحدات ا
تعتبر خارجة على القانوا إذا ما حاولت معارضة الأوامر  و معارضة ما يمثلوا النظام 
المركزي. إذا، هناك فرق واضح بيا قبلية مستقلة وكافية لنفسها بنفسها، وقبلية تتقاسم 
 فكارها ومعتقداتها مع مجتمع  وسع منها ''تشعر في حالة معارضته بالخزي والعار''، بل 

لحر  والعقوبة إذا حاولت الخروج  و اوستقيي عا السلطة الوصية  و وتتعرض ل
الحاكمة. وعليه يمكا القوي حس  نظرة إرنست غيلنر عا القبيلة الشماي إفريقية  نها 

 .7ما هذا النو 

ينطبق هذا تماما على الوحدات القبلية الحالية والمعاصرة، بحيث  نها لم تعد مستقلة 
لطة المركزية، بل تعيم على هامم هذه السلطة وبفضلها، بنفسها سياسيا عا الس

وتتداخل تصرفاتها وممارساتها المختلفة و فكارها التقليدية مع  فكار هذه السلطة الحديثة، 
المتمثلة في القانوا العام، وفي الدستور الوطني، وتتقول  مع تنظيماتها وتسير في 

كثير  بات، ومختلف التنظيمات، وتصبح فيقنواتها كالأحزا  السياسية والجمعيات، والنقا
ما الأحياا خاضعة تماما لهذه التنظيمات، بحيث يصبح دور الفرد وحتى الجماعة 
''مقتصرا على تلقي مخرجات النظام السياسي واومتثاي لها وهو صاغر، لأنه و يعرف 

ا عرفها فهو عاجز  و غير راغ  في  ا يتحرك لطرحها... بع وين  ي بدائل  خرى وا 
. والدليل الذي 8عزوفه عا المشاركة السياسية ما إدراكه بعدم جدوى هذه المشاركة''

استقيناه ما الميداا يتمثل في خضو  القبيلة الحالية لقانوا البيد والسير في كنفه 
والدليل الآخر يتمثل في عدم وجود  ية قبيلة مهما كانت درجة عصبيتها  وحمايته،

ة بذاتها خاصة في عملية اونتخابات  و الترشحات لمختلف وتمسكها بقبليتها، مستقل
المناص  المحلية والوطنية، فبعد معاينتنا للواقع السياسي للبيد بشكل عام وللمنطقة 
محل الدراسة بشكل خاص، وبعد قراءتنا للقوائم اونتخابية، وحظنا  نها تضم كلها عناصر 

ة المقابل  ية قائمة حرة  و متحزبة مستقلتنتمي إلى مختلف الوحدات القبلية ولم نجد ب

                                                 

 ,traduit Système tribal et changement social en Afrique du nordE. Gellner , :  نظر-7

de l’anglais par P. Coatalen , Annales marocaines de sociologie, Maroc, 1969. P. 17.  

 .124، مرجع سابق ص النظم السياسية العربية يي ونيفيا مسعد،علي الديا ه نظر -8
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بعناصر قبيلة بعينها، رغم  ا الروح القبلية والعشائرية تلع  دورا مهما في عملية 
اونتخابات، بل  ا القبيلة  صبحت مقسمة على عدة قوائم و حزا ، و صبحت إما هامشية 

لى إعادة بناء النماذج فمفهوم الثقافة السياسية يؤدي إ . و تابعة وقليي ما تكوا مشاركة
 ، وهذا ما نحا بصدده محليا.9القومية التقليدية

 . المشاركة السياسية:3
لهذا العنصر عيقة وطيدة بالثقافية السياسية التي  تينا على ذكرها، ونعتبره نابعا 
منها وفي نفس الوقت مجسدا ومبلورا لها على المستوى الواقعي. ''وتعتبر المشاركة 

ية اجتماعية سياسية، العملية التي يلع  ما خيلها الفرد دورا في الحياة السياسية عمل
السياسية لمجتمعه، وتكوا لديه الفرصة للمشاركة في وضع وصياغة الأهداف العامة 

نجاز هذه الأهداف''. فالمشاركة  10للمجتمع، وكذلك إيجاد  فضل الوسائل لتحقيق وا 
في  تي يقوم بها  فراد المجتمع بهدف التأثيرالسياسية يمكا تحديدها بتلك ''الأنشطة ال

العملية السياسية. وما مظاهر تلك المشاركة: التصويت، وحضور المؤتمرات والندوات، 
ومطالعة الصحف وبيانات الأحزا  وبرامجها، واوتصاي بالجهات الرسمية، واونخراط 

لد عامة، وتقفي المؤسسات الوسيطة مثل الأحزا  والنقابات، والترشح للمناص  ال
وهذه في ر ينا ما  هم الأنشطة في العملية السياسية سواء على  11المناص  السياسية''.

المستوى المحلي  و الوطني، فكثيرا ما وحظنا  ا عددا ما المواطنيا، فرادى وجماعات، 
متحزبيا  و  حرارا، يقوموا بنفس الأعماي كمشاركة منهم وكمساهمة في العملية السياسية 

النظر عا  هدافهم المرجوة ما وراء هذه العملية. ففي المقابيت التي  جريناها بغض 
مع المواطنيا، استطعنا محاورة الكثير ما المنخرطيا في الأحزا  السياسية المختلفة  و 
حتى المترشحيا لمختلف المناص  السياسية، ومنهم ما يحتل مناص  مسؤولة في هذه 

                                                 

 .160، مرجع سابق، ص علم السياسةجاا ماري دانكاا،  -9
، ديواا المطبوعات الجامعية، الجزائر، علم اوجتما  السياسي، ميدانه وقضاياهمحمد السويدي،  -10

 . 159. ص 1990
.  نظر  يضا 127، مرجع سابق، ص السياسية العربيةالنظم علي الديا هيي ونيفيا مسعد،  -11

 .160-159، مرجع سابق، ص علم اوجتما  السياسيبهذا الصدد: محمد السويدي، 
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المشاركة السياسية لأسبا   و  خرى، والتي تحدث عنها الأحزا .  ما عزوف الكثير عا 
محمد السويدي مطوو حيث يذكر  ا ما بيا هذه الأسبا :  ا الفرد قد يفقد الشعور 
باونتماء للمجتمع،  و  نه يتأثر بأصدقائه  و جيرانه،  و كأا يرى بأا العمل السياسي 

ة تمع،  و نظرا لغيا  عامل الإثار و جدوى منه و ا نتائجه غير مؤكدة  و غير مفيدة للمج
والجدية كأا يرى في اونتخابات مثي مجرد سيناريو  و ديكور و طائل ما ورائه،  و 
يتأثر بالمناخ السياسي العام الذي قد يتسم بالخموي والركود، وهذه كلها عناصر نابعة 

عزوفهم عا المشاركة . ولقد  كد لنا عدد ما المبحوثيا 12ما الثقافة السياسية بشكل عام
السياسية نظرا لعدة  سبا  منها الوعود الكاذبة  و غيا  الدافع القبلي والعائلي، وتتعدد 

 الأسبا  في عزوف الناس عا التصويت.
 ب. المجتمع المدني:

 ردنا في هذا الجزء  ا نشير، كنو  ما المقارنة بيا المجتمع الجزائري والمجتمع 
عا مجتمع  صطلح "المجتمع المدني". في يمكا التحدثالغربي إلى ما يطلق عليه م

مدني بمفهومه المعروف والمتداوي في الغر ، لأا الجزائر، وعلى غرار دوي المغر  
العربي، تختلف في خصوصياتها عا الغر ، كما يمكا القوي  ا الجزائر مازالت في 

في  على الأقل طور التأسيس لمجتمع مدني، بحيث و يمكننا  ا نضبط هذا المفهوم،
الوقت الحالي والفترة الراهنة، إو ما خيي بعض التجليات لهذا المفهوم في عناصر 

ويقصد بهذا المفهوم حاليا ''مجمو   13ملموسة وواقعية، يمكا  ا تعبر عا هذا المجتمع.
الجمعيات والتنظيمات العاملة في الميداا اوجتماعي، والتي تهدف في آخر المطاف 

ويمكا  ا نستخلص التعريف العام التالي بحيث يعبر  14لتنمية اوجتماعية''.إلى تحقيق ا
المجتمع المدني في مفهومه الواسع عا العديد ما العيقات التي يقيمها الإنساا مع 

                                                 

 .162-161لمزيد ما المعلومات  نظر محمد السويدي، مرجع سابق، ص  -12
، "المفهوم والتجلياتالمجتمع المدني في المغر ، "لمزيد ما المعلومات  نظر: الزهرة الصروخ،  -13

ت ، تنسيق  حمد مالكي، سلسلة ندواالإصيحات الدستورية والسياسية في المغر  العربيفي كتا : 
 .96-95. ص 2002، كلية العلوم القانونية واوقتصادية واوجتماعية، مراكم 15ومناظرات رقم

 .96الزهرة الصروخ، المرجع نفسه ص  -14



جزائر في ظل التحديات الراهنةالمسألة التربوية في ال دفاتر مخبرـــــــــــ   

 

70 

 قرانه، وهي في غالبية الأحياا عيقات اجتماعية، فهو ينتمي إلى فئات اجتماعية 
عضاء  نفسهم وكذا التضاما الوظيفي الذي متعددة، ومؤلفة في نفس الوقت، ما الأ

يجمع هؤوء الأعضاء بنو  ما الهدف التكاملي في عيقات إيجابية  و سلبية والتي 
تؤلف شبكة متمازجة ومعقدة تتطور باستمرار، حيث يصبح المجتمع المدني فيها واقعة 

ات ماعاجتماعية تاريخية وليس مفهوم قانوني، إنه حاصل اجتما  عدد كبير ما الج
. ويعرفه الدكتور العربي ولد خليفة في 15التي تختلط دوا  ا تذو . إنه "مجتمع كلي"

سياق حديثه عا المجتمع المدني الجزائري بأنه'' شبكة منظمة  و شبه منظمة ما النخ  
والقيادات السياسية والثقافية واوجتماعية تتمتع بالقدرة على الحركة والرد السريع والتأثير 

كز القرار والإعيم بوجه خاص... وتضم الأطباء والمحاميا والمهندسيا على مرا
والمناضليا والنقابييا  و الصحافييا والضباط والأساتذة والمفكريا والطي  والمعلميا 

 .16الخ...''
 ما فيما يخص المفاهيم المستقاة ما الفكر والفلسفة والممارسة السياسية العالمية 

تعرضها باختصار. فلقد  كد هيغل في تحديده للمجتمع المدني الغربية، فيمكننا  ا نس
بأنه تلك '' التنظيمات والأنشطة التي تقوم على  ساس تعاقد حر بيا الأفراد خارج إطار 

يعني ذلك  ا المجتمع المدني في مفهومه العام يختلف عا السلطات  17العائلة والدولة''.
ه ''مكونا ما مكونات دولة الطبقة، بينما والتنظيمات السياسية. ويعرفه "غرامشي" بأن

يكوا المجتمع السياسي المكوا الآخر''. فهو إذا ''مجمو  التنظيمات والمؤسسات التي 
تحقق التوافق حوي المجتمع السياسي وبالتالي تهدف إلى هيمنة مجموعة اجتماعية على 

 18ها''.رسة وغير المجتمع ككل. هذه التنظيمات والمؤسسات هي الكنيسة والنقابة والمد
ويدخل في إطار هذا المفهوم بالنسبة للجزائر مجمو  الجمعيات والمؤسسات والتنظيمات 

                                                 

 .52-51، مرجع سابق، ص  السلطة السياسيةوبيار،   نظر بهذا الصدد: جاا وليام -15
لأزمة المفروضة على الجزائر، مقاربة  ولية على هدى محمد العربي ولد خليفة، ا  نظر -16

 .176. ص1998، دار الأمة، برج الكيفاا، الجزائر، إستراتيجية ثورة التحرير الوطنية
 .96الزهرة الصروخ، مرجع سابق، ص  - 17
 .96ه، ص المرجع نفس - 18
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 اوجتماعية. غير  نه، وعلى المستوى المحلي، يكاد هذا التنظيم  ا يكوا منعدما إذا ما
ية، لالمفاهيم السابقة الذكر، اللهم إو بعض الجمعيات المح خذنا بعيا اوعتبار التعاريف و 

 و التنظيمات الخيرية ذات الطابع  وطنية  و التنظيمات النقابية التابعة لمؤسسات
التقليدي، والتي تسعى ما  جل تحسيا المستوى المعيشي للمواطا،  و المساهمة في 

 حل بعض المشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة والبطالة.
لطة ا المجتمع والسحيث  ا هذه التنظيمات و تلع  بشكل جلي دور الوسيط بي

الحاكمة  و الدولة كما هي الحاي بالنسبة للمجتمعات المدنية في الدوي الغربية، وهذا 
. وعندما تحدث حليم بركات 19على اعتبار  ا مجتمعنا المحلي مجتمعا قبليا عشائريا

عا الطبقات الأكثر هامشية وعجز واغترا  في الوطا العربي، ذكر  ا ما بيا هذه 
دماجها، و يمكا  ا يتم إو ما خيي الطبقات طب قة المثقفيا، و كد على  ا تنشيطها وا 

تنشيط المجتمع المدني ما  جل تجاوز اغترابها، وو يمكا تنشيط المجتمع المدني وتجاوز 
. لقد  صبح دور المجتمع المدني على 20اوغترا  سوى بالديمقراطية الحقة والفاعلة

صر على بعض المبادرات الفردية التي غالبا ما تخضع المستوى المحلي محدودا جدا ويقت
للسلطة الحاكمة وتنعدم لديها الديمقراطية في اتخاذ القرارات، وعدم الشفافية في التسيير، 

 . 21وح  الزعامة والظهور السياسي
 :ج. الزبونية والعملية الانتخابية

إا المشكلة الأساسية للشخص في بلداا العالم الثالث ليست في انه مستغي ولكا 
في كونه  يضا مهددا، ولو ضمنيا، ما طرف المضاربيا السياسييا والحكام. فالبحث 
عا منص  إداري في السلم السلطوي يقابله انشغاي للحصوي على الثروات ما طرف 

عامة، في مقابل  يضا  ا يمنح زبائنه الفاعل السياسي، ونقصد به المسئوي بصفة 

                                                 

و يمكا لأفراد مجتمع كهذا  ا تقيم عيقات موسعة.  نظر جاا وليام وبيار، السلطة السياسية،  - 19
 .51مرجع سابق، ص 

مركز  ،، المجتمع العربي في القرا العشريا: بحث في تغير الأحواي والعيقاتحليم بركات -02
 .172ص ، 2000دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .98، مرجع سابق، ص المجتمع المدنيلمزيد ما المعلومات  نظر الزهرة الصروخ،   -12
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الأصدقاءو بعض اومتيازات. فالبحث عا السلطة في  ي مستوى كاا يترجم  العائلة و 
رادة تلبية المتطلبات الشخصية، ومحاولة  التعطم إلى القوة وح  التحكم والتملك، وا 

ملة لمستعمغازلة الشرف، والثروات.... ولأجل الوصوي إلى هذه الغاية، كل المصادر ا
بما فيها الوعود المتناقضة بشكل صارخ مع الوسائل الحقيقية ليستييء على السلطة 

إا ما يسميه "بيير بورديو" بالحقل السياسي،  و السوق السياسية، خاضع  22تكوا ممكنة.
''إا التوزيع المتفاوت لأدوات إنتاج العالم اوجتماعي، والمعبر  لقانوا العرض والطل ،

، هو ما يجعل ممكنا وصف الحياة السياسية بمنطق العرض والطل ؛ الحقل عنه بوضوح
السياسي هو المكاا حيث تتوالد، ضما التنافس بيا الفاعليا اللذيا يجدوا  نفسهم 

. 23متورطيا فيه، منتجات سياسية، مشاكل، برامج، تحلييت، تعليقات، مفاهيم،  حداث''
تتحكم فيه قوى السياسة  و ما يسمى الإنتاج السياسيو. هذا الأخير الذي وهو 

المحترفيا الأحزا  والمرشحيا، والقادة ورؤساء القبائل والعشائر و عياا المجتمعو، في 
 نظر بيير بورديو.

إا المتأمل للعملية السياسية ييحظ مدى تيحم، وفي  حياا تصادم كل ما هو 
محلي على وجه تقليدي مع ما هو حديث، فاونتخابات مثي، وعلى المستوى ال

الخصوص، تصطدم ببنيات ذهنية قبلية وتصرفات تمليها اونتماءات العشائرية، بحيث 
لو لكثير  ا كما يحتؤثر في عملية "ديمقراطية" هذه اونتخابات، وعملية اللعبة السياسية 

 ايسميها. في يمكا بذلك لأفراد قبيلة ما  ا يتنصلوا ما قبليتهم وقيمهم التقليدية ليمارسو 
الديمقراطية على وجهها الحديث، خاصة إذا سيطرت عليهم فكرة انتمائهم القبلي وترسخت 
جذورها في ذهنياتهم،  و كاا خضوعهم للمحترفيا واضحا. حيث يتكوا في الحقل 
السياسي، ودائما حس  بيير بورديو، ما هو قابل  و غير قابل للتصور، ما هو ضمني 

ي وما هو موضوعي، ما هو معقوي وما هو مستحيل، وما هو صريح، وما هو انطبا  ذات
                                                 

 état et pouvoir dans les sociétés du Tiers Monde, le cas ADDI Lahouari:  نظر  -22

de l’Algérie. Approche méthodologique et sociologique du pouvoir politique et de 

ucette Valensi EHESS Paris 1987.  p 10.TH doc SD de L l’état 

، العدد 11، ترجمة، رشيد شقير، مجلة الفكر العربي، السنة "التمثيل السياسي"بيير بورديو،   -23
 .171. ص1990، بيروت، كانوا الثاني، آذار، 59
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ما هو ممكا وما هو غير ممكا، هذا ما يطلق عليه بورديو في مجمله، وفي مواضع 
مما يسمح للذيا يحتلوا مختلف المواقع باختيار المواقف كثيرة، "النية السياسية"، 

يمكا  ا  ة" التيالمناسبة، والمتفق عليها، ويتجنبوا في نفس الوقت المواقف "المشوه
تجعلهم يصطدموا مع محتلي المواقع المعارضة في مجاي الحقل السياسي، وفي هذا 
الحقل فإا الإكراهات تزا على خيارات المستهلكيا  جملة الناخبيا، والمشاركيا 

 24السياسيياو، الخاضعيا لسيطرة المحترفيا.
 سياسية على المستوى المشاركة ال تأخذهعل عندما نيحظ الشكل الذي ''إننا بالف

عيقات بل وتصبح ال ،عبر العيقات القرابية والشخصية المحلي، نستخلص  نها تتم
لسلطة إلى ، لتتحوي االقبلية عنصرا يراها به في خضم الصرا  والتنافس حوي السلطة

 . 25عيقات زبونية ''
 29و 2007ماي  17إا عمليتي اونتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتيا ي يومي 

لم تكا سوى عملية تشكيل وا عادة تشكيل للذهنية التقليدية.  على التوالي، 2007نوفمبر 
فرغم ظهور الكثير ما الشخصيات، التي كاا لها حظا وافرا ما التعليم، إو  نها احتفظت 
 ةبذهنياتها التقليدية، وكرست انتماءاتها القبلية والعشائرية،  و على الأقل العائلية في عملي

التأثير على الناخبيا للوصوي إلى مناص  المسؤولية البرلمانية  و المحلية، مؤطرة بقوى 
يديولوجي تكما وراءها مصالح مختلفة تسهل ما عملية استغيي ذوي النفوذ  ةاقتصادية وا 

إا '' تشبث القبائل بالطقوس  .26المحلي المتمثل في الجاه والسلطة وفي ر س الماي الرمزي 

                                                 

 .175وص  172، مرجع سابق، ص "التمثيل السياسي"بيير بورديو،   نظر  -24
لدولة والسلطة والمجتمع، دراسة في الثابت والمتحوي في عيقة الدولة بالقبائل : ا رحمة بورقية  -52

 .165. ص 1991دار الطليعة. بيروت  ،في المغر 
نقصد بذلك الأشخاص ذوي التأثير عن طريق الثروات التي يمتلكونها أو الجاه المتمثل في المنصب الاجتماعي   -26

الانتماء السياسي التاريخي، كأن يكون من الشخصيات التي شاركت في ثورة التحرير الذي تخوله عراقة النسب أو 

 أو تأسيس حزب مثلا، أو في إنشاء زاوية، وهذا نوع من رأس المال الرمزي. أنظر بهذا الصدد:

  , Le résiduel et l’émergent, le devenir des structures sociales   Haddad Lahcen

(le cas de la tribu hors et dans la ville), publications de la faculté des  traditionnelles

lettres et de  sciences humaines, série : Essais et études. Rabat. 2001. pp. 71-72. 
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ر الترات  اوجتماعي ...الخ لإظها27المآتم، واوحتفاوت الدينية، و"الطعم"والأعراس، و 
.  28عملية إعادة للإنتاج اوجتماعي في جو احتفالي''الزبونية، إذ هي مجرد  كل ذلك يغذي

فالخطا  التقليدي كاا له وزا ووقع كبيريا على الناخبيا، وهذا زيادة على عمليات 
 شحيا والمقبليا على عملية اوقترا  ما الناخبيا، دوا  دنىالزبونية التي تتم بيا المر 

هذه البرامج  .اهتمام سياسي  و ديمقراطي ببرامج الأحزا   و برامج القوائم اونتخابية الحرة
التي كانت غائبة عا الساحة السياسية في حميت التوعية اونتخابية تمهيدا لعملية 

 . 29الجددالتصويت واوقترا  واختيار المنتخبيا 
يقتضي  ا يعمل الزعيم  المرشح  (système)إا الزبونية  و الزبائنية عبارة عا نسق 

تحديداو هو شخصيا  و بواسطة وسطاء  و حلفاء، على مبادلة الخدمات اوقتصادية 
واوجتماعية والصحية والإدارية بالووء السياسي والدعم ما طرف المتحزبيا  و الأتبا ، 
وتتلخص هذه المعادلة في:  ووء = خدمات = تصويت = سلطةو. يج  على المرشح، 
لكي يتمكا ما تجسيد هذه المعادلة،  ا يتمتع بنفوذ واسع في الحقل السياسي والإداري 
واوقتصادي واوجتماعي  الخدماتيو والديني والطائفي إلى جان  اوستقطا  العائلي 

. إذا، تتضافر كثير ما المميزات والخصائص 30  و العشائريو والمناطقي الجغرافي
أتي لية الزبونية، وبالتالي التصويت لصالح مرشح بعينه، ويالتي تلع  الدور الهام في عم

على ر س هذه الخصائص التمتع باونتماء القبلي والعائلي خاصة في المجتمعات 
المحلية، فالزعامات التقليدية و تتعدى في كثير ما الأحياا هذيا اونتماءيا. كما تتعلق 
                                                 

التي تقام  ةنقصد بمصطلح "الطعم"  و "الوعدة" تلك اوحتفالية المتعددة الأبعاد الدينية والسياسية واوقتصادي -27
ي ، وهي تقام مرة على الأقل فةحوي  ضرحة الأولياء والصالحيا، وتسخر لها الإمكانيات المادية والمعنوية اليزم

 الزراعية. لالسنة خاصة بعد موسم الحصاد وجني المحاصي
 .170 نظر رحمة بورقية، مرجع سابق، ص   -28
 واضح لمعنى المشاركة السياسية، وليست لديهم برامج إا غالبية المرشحيا لينتخابات ليس لديهم تصور -29

مسطرة، و ا المتحزبيا منهم ليسوا على إلمام ببرامجهم الحزبية وو بالفوارق الأساسية التي تميز هذه البرامج عا 
 .غيرها ما برامج الأحزا  الأخرى 

 للبنانييا في اونتخابات نظر بهذا الخصوص ملحم شاووي، مقاربة اجتماعية سياسية لمواقف وسلوك ا -30
النيابية، في كتا : الواقع والممكا  في الممارسة الديمقراطية اللبنانية، إعداد وتحرير عاطف عطية، مؤسسة 

 .46.ص 2003فريدريم إيبرت ومعهد العلوم اوجتماعية في الجامعة اللبنانية واوتحاد الأوروبي.. بيروت، 
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حيث  صبحت الزعامة العائلية  الزبونية بحقل آخر وهو الحقل المالي واوقتصادي،
واونتماء القبلي تبحث عا التحالف مع  صحا  الثروات وميَك القطا  الخاص ما 
مؤسسات اقتصادية صناعية وما كبار التجار والمقاوليا، وذوي الثروات الفيحية 
الواسعة. مما  عطى فرصة لظهور الرشوة السياسية، والضغط اوقتصادي الممارس على 

ا، وكذا مظهر شراء الأصوات ما خيي تأميا خدمات شخصية عينية للناخ  الناخبي
 و ما خيي نظام ما يسمى "المفاتيح اونتخابية" الذيا يلتزموا تأميا عدد ما الأصوات 

. فلقد وحظنا محليا كيف قام عدد ما المترشحيا بتوزيع مبالغ 31مقابل مبلغ ما الماي
هم على العمل على جل  عدد كبير ما الأصوات، ما الماي على  فراد معينيا قصد حث

والتأثير على توجهات الناخبيا لصالح هؤوء المترشحيا،  و الوعود التي يقدمونها بقضاء 
 مصالح الناس واحتياجاتهم اوجتماعية واوقتصادية في حالة فوزهم في اونتخابات. 

 

 خلاصة:
النظر  ممارساتها خاصة في السنوات الأخيرة بغضلم تحدث تغيرات كبيرة على الساحة السياسية و 

عا فترة التعددية الحزبية وفي بدايتها على وجه  دق، حيث توجهت السياسة إلى نو  ما اونفتاح والتعدد 
والتغير الذي يمكا اعتباره نو  ما الديمقراطية، ساهمت في ر يننا في تقليص دور النظم التقليدية إلى حد 

رساء قواعدها، إو  ا ما. ورغم التحديث ا لذي تعرفه الساحة السياسية، ومحاولة تأسيس الدولة الحديثة وا 
التصرفات القبلية والتحالفات الضيقة تستمر في التطور تحت  شكاي مختلفة للزبونية و''الأعيانية'' 

(notabilisme)  في الإطار الوطني، وتتقول  النظم التقليدية في الحديثة على غرار الكثير ما المجتمعات
 العربية.

يقوي ملحم شاووي عندما تحدث عا سلوك الناخ  في العالم بصفة عامة، ودور 
المجتمع المدني في المجتمع العربي بصفة خاصة ما فحواه  ا الفرد،  ي المواطا ''لم 

عاقل الحر الذي ولد في القرا الثاما عشر، بل هو مواطا نفعي/ ناني يعد ذلك الإنساا ال
يتصرف بدوافع مصلحته الشخصية...نيحظ هنا  نه عندما تتزعز   شكاي التضاما 
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و  و الحديثة  الأحزا ، النقابات، الجمعياتو يتصرف 32التقليدية  العائلة، الجماعة الدينية
ويضيف  ا  الأبحاث  ه عليه نظرته لمصالحه...المقتر ... كفرد و يتأثر إو بما تملي

السوسيولوجية الحالية خاصة سوسيولوجيا اوقترا ، تقف عند هذا التقاطع بيا "المقتر  
. كما يضيف الكات  ملحم شاووي 33المبرمج اجتماعيا" و"المقتر  المحدد بذاتيته و ناه" ''

 الوضعي"،  ي تأثير الأوضا بعدا ثالثا للبعديا السابقيا وهو ما  سماه  :''"البعد 
السياسية واوقتصادية القائمة لحظة ممارسة اوقترا . هذه الأوضا   و الظروف تضيف 
عوامل تأثيرية جديدة على السلوك اوقتراعي منها مثي طبيعة اوستحقاق  اقترا  وطني 

لتي نية اعام  و اقترا  محلي مناطقي لإدارة محلية  و مجلس بلديو،  و المرجعية القانو 
يجري ضمنها اوقترا   وفاق عام على قانوا اوقترا   و غيا  هذا الوفاقو،  و المناخ 

الدور المنوط بالمجتمع  وهذا ما يؤدي إلى تقليص .34السياسي الإقليمي  و العالمي، الخ''
 المدني ومؤسساته في العملية الديمقراطية.
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ملحم شاوول، مقاربة اجتماعية سياسية لمواقف وسلوك اللبنانيين في الانتخابات النيابية، مرجع سابق، ص   -33

40-41. 

 .41ول، المرجع نفسه ص ؤأنظر ملحم شا  -34


